
ــــدة في الصراع الإقليمــــي اســــتخدام العقي
والدولي

, سبتمبر  | كتبه أحمد خلف

جاء مؤتمر جروزني الذي انعقد لتحديد من هم أهل السنة باعثًا لثارات ونزاعات، بين مادح وناقد
ومؤيد ومعارض، وقد ذهب كل فريق مذاهب شتى تخ عن موضوعه وتنحو به جهة اهتمام كل
منهم بإحدى زواياه أو أبعاده، مما يعتمد في الغالب على انتماء المادح أو الناقد وتوجهاته، وإن كان
يـق بين إعلان الانتمـاء لمذهـب فكـري أو ديـني وبين انحيـازات صـاحب كـل مذهـب ينبغـي أن يتـم التفر
ير تأييد أو معارضة لها، ومواقفه، فاتبَاع فكرة أو منهج لا يسحب حركة صاحبها وموافقه على تقر
ولكـن حقيقـة الفكـرة ذاتهـا، وصـمودها أمـام الاعتراضـات والانتقـادات، وقـدرتها علـى التـأثير في حيـاة

الخلق هي التي تحدد مقدار هذا التأييد من عدمه.

(1)

ــة والصوفيــة) مــن جهــة ــا الصراع بين (الأشــاعرة والماتريدي ــؤتمر إلى الواجهــة قضاي لقــد أعــاد هــذا الم
و(الســلفية) مــن جهــة أخــرى حــول مسائــل اعتقاديــة، والحــق أن هــذا النزاع لم يكــن قــد توقــف حــتى
يستعيده المؤتمر، فإنه دائمٌ مستمرٌ ما بقيت هذه المدارس، وكما استمر بقاؤها طيلة قرون ماضية،
فإنه لا يلوح في أي أفق قريب انتهاء هذا التنافس بانتصار أحد أطرافه وانهيار طرف آخر، وكما يقول
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“اســتمرت الخصومــة بين: النصــيين.. والبصــيريين.. والعقليين.. ومــن غريــب الأمــر أن أيــة قــوة مــن
هذه القوى لم تخر صريعة، بل بقيت قوية، واستمرت في كفاح ونضال حتى يومنا هذا.. لا تزال تلك
القوى الثلاث تتصا حتى عهدنا هذا، ونعتقد أنها ستستمر، ذلك أنها تُمثل نزعات فطرية في بني
يـد أو لا يمكنـه أن يسـير إلى أبعـد منـه. وبعضهـم: الإنسـان: فبعضهـم، واقعـي يتجـه إلى النـص، ولا ير
يحتفــظ بشخصــيته قويــة جارفــة لا تلين، فهــو عقلــي أو اعتزالي. وبعضهــم رقيــق الشعــور، مرهــف
الحـس، ملائـكي النزعـة، فهـو بصـيري أو صـوفي. هـذه الفطـر ستسـتمر في بـني البـشر مـا دام علـى وجـه
الأرض، أفراد من النوع الإنساني، ومن هنا كان خطأ هؤلاء الذين يحاربون التصوف، أو الاعتزال، أو
ـا” [د/ عبـد الحليـم محمـود: قضيـة النصـيين، علـى أمـل أن يقضـوا علـى هـذه الاتجاهـات قضـاءً تام

التصوف.. المنقذ من الضلال، ط. دار المعارف ص :  باختصار].

(2)

والحق أنه لا جديد أعلنه أنصار هذا المؤتمر ومعارضوه فيما يتعلق بموقف كل طرف من الآخر، فهي
مواقف معلنة مسبقًا بل ومستقرة أيضًا في أذهان جميع المعنيين بموضوعه، ولعل الجديد هنا هو
الظرف والمناخ الذي يُقرأ في ظلالهما انعقاد مؤتمر كهذا، من جهة تحرك الأطراف المشاركة فيه مع

داعميه وأيضًا مضيفيه، هنا حبكة الرواية وعقدتها، هنا المتن والباقي حواش.

ولا شك أن بعض ما كُتِبَ تعليقًا على هذا المؤتمر فيه بخسٌ لأهمية موضوعه وتقليلٌ من آثار هذه
الأهميــة، فليــس صــحيحًا أن هــذا النقــاش حــول مسائــل عقيديــة كالاســتواء والنزول والتجســيم
والتشبيه من الأمور التافهة أو الباردة كما وصفها البعض، بل إنها جزء من منظومة متكاملة من
الضوابط المحددة لطبيعة المنهج الذي يتخذ منه المرءُ مسارًا يدرك به كُنْهَ هذا الكون وحقيقة الوجود،
د خطير، تبدو بعض نقاشات هذه المسائل مغرقة في

ِ
وهذه نماذج لتجلياتها في الإدراك، وهو أمر ج

دُ للماهيــة، الضابــط لمجــال الحركــة والســلوك، المجيــب عــن اعتراضــات التنظــير، غــير أنــه النظــر المحــد
الأذهان وتساؤلات العقول، بل إن كثيرًا من مزالق موجة الإلحاد المعاصر تَصْدُرُ في كثير من بواعثها

عن نقص وتقصير في تحصيل هذا الباب.

ومن جهة بعض أنصاره ومنظميه فقد كان جليا حضور الدعاية السياسية، وإن شئت الدقة فقل
ــؤتمر منزلــة هــم علــى انتقــادات خصــومه، بشكــل يُفقــد الم ــه، ورد ــدة السياســية في حــديثهم عن المكاي
موضوعه السامية، ويفرغه من مضمونه العلمي، وينزع به نحو استغلال دعائي لخدمة طرف ضد

مناوئيه.

(3)

لذا نؤكد أن الانعكاسات على غير المجال العقيدي لهذا المؤتمر هي المظهر الأجلى له، سواء كانت على
التحالفـــات القائمـــة وطبيعـــة الصراعـــات داخلهـــا، أم علـــى تحركـــات القـــوى الخارجيـــة واســـتخدامها
للعقيـدة بهـذا المسـتوى مـن الوضـوح في صراعاتهـا، أم مـن تفاعـل بعـض مؤسـسات وتيـارات الـداخل



معها، وحدود الحركة المسموح بها وتلك المقدور عليها لهذه الفواعل المختلفة.

إن أدنى ما يمكن أن يقال عن انعقاد مؤتمر كهذا بتركيبة المؤسسات المشاركة والأطراف الداعمة له أنه
يؤشر على أن الاستخدام السياسي له في الصراعات الدائرة في الإقليم هو المحرك الأساسي لتمويله
مه في هذا الباب، وغاية أثره تكمن في مدى ودعمه، وأنه لن يؤثر على مجال العقيدة، إذ لا جديد قد
مــا يمكــن أن يكــون قــد أوصــله مــن رسائــل تحركــات الأطــراف الداعمــة لــه إلى أطــراف محجوبــة عنــه
هات مؤتمر كثر تأثيرًا وفاعلية من توج ها، وفي النهاية ستظل قواعد الحركة السياسية أ ه ضد وموج

له وأضافه على أرضه أو أرض تابعيه. كان عبارة عن أداة بيد من دعمه ومو

(4)

إن أسلم طريق لهذه الأمة في ظل ما تمُر به من أزمات ونكبات أن تبقى هذه النقاشات التنظيرية
الفلســـفية مســـتمرة في قاعـــات الـــدرس ونقاشـــات المتخصـــصين، أمـــا النزول بهـــا لمســـتوى المـــؤتمرات
الصـحفية الـتي تتـم تغطيتهـا في نـشرات الأخبـار فلـن يفيـد منهـا العامـة علمًـا بالعقيـدة يُـذْكَر، فلـن تـرد
م اعوجاجًا في المنهج والمعتقد، وسيكون تأثر العامة الأكبر بمن يدرك مشكلاتهم على شبهة، ولن تقو
الحقيقية ويسعى لحلها، بمن ينصرهم لا بمن ينصر عليهم، وبمن يستقي أدوات من مناهج النظر
يــة يــر قيــم العــدل والحر هــذه في الكــون والوجــود والخلــق والحيــاة والممــات والحســاب والجــزاء لتقر
والكرامـة والمسـاواة في المجتمـع، هـذا هـو الأبقـى أثـرًا، والأوْلى بالاعتنـاء، والأقنـع للألبـاب، وليحـذر مـن

يتساهلون في استخدام العقيدة في صراعات إقليمية ودولية من تبعاته الجسام وعواقبه الوخيمة.
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